
الفرق بن العمليات النفسية والحرب النفسية:
النفسية  الحـــرب  مصطلحى  بــن  الــفــرق  البعض  على  يختلط 
لعمليات  »التخطيط  هى  النفسية  العمليات  النفسية،  والعمليات 
نشر المعلومات بالأساليب المختارة للمجتمعات المستهدفة  للتأثير 
على عواطفهم ودوافعهم ومنطقهم الموضوعى، بهدف تغيير سلوك 
وهى  المستهدفة«،  والحــكــومــات  المنظمات  وأيــضًــا  المجتمعات،  هــذه 
النفسية  الأساليب  ومختلف  للدعاية  مُمنهج  مخطط  استخدام 
فى  وتُشن  المخاطب،  الهدف  وسلوكيات  ومشاعر  آراء  على  للتأثير 

بينما  الــســواء،  السلم والحـــرب على  وقــت 
الحرب النفسية توجه إلى القوات المسلحة 
للدول المعادية وقت الحرب فقط فى ميدان 
بالتركيز  النفسية  الحــرب  وتهتم  القتال، 
على مهاجمة عقل وقلب مقاتلى الخصم 
بشكل مباشر ليصلوا إلى حالة من اليأس 
والاستسلام والاقتناع بعدم جدوى القتال 
نتيجة عدم إدراكهم أو فهمهم لما يدور من 
تسبق  أحــداث متلاحقة وضغوط  نفسية 

مستوى التفكير مما يفقدهم إرادة القتال.
التأثير على  ومن حيث الهدف، فالعمليات النفسية تهدف إلى 
اقتصاديا   – )سياسيا  والجماعات  الأفــراد  وسلوك  وانفعالات  آراء 
– اجتماعيا – عسكريا(، بينما هدف الحرب النفسية الرئيس هو 
تحطيم القوة المعنوية للقوات المسلحة المعادية لخفض قدرتها على 
فى  مستمرة  النفسية  فالعمليات  الاســتــمــرار،  حيث  ومــن  القتال، 

الحرب  تقتصر  بينما  والحـــرب،  والتوتر  السلم  فى  الأوقـــات  جميع 
فإن  وبالتالى  فقط،  المسلح  والــصــراع  التوتر  أوقــات  على  النفسية 
الحــرب  أثــنــاء  تستخدم  وسيلة  مــجــرد  تعد  لــم  النفسية  العمليات 
ــن الـــصـــراع  ــل أصــبــحــت الــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة مــســتــقــلــة عـ فـــقـــط، بـ

العسكرى حتى أصبح هذا الأخير عنصرًا من عناصرها.
تكن  لم  إمكانيات  النفسية  للعمليات  التكنولوجى  التقدم  وفــر 

موجودة من قبل، وذلك من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، 
أولها القدرة على إنشاء علاقات شبكية تسمح بسرعة التواصل 

مع المجتمعات والأفراد. 
على  والتأثير  النفاذ  وسائل  تعدد  وثانيها 

المجتمعات والإفراد. 
التى  الــعــلــوم  الاجتماعية  تــطــور  وثالثها 
ــرات عــلــى الــســلــوك  ــؤثــ تـــركـــز عــلــى مــعــرفــة المــ

الإنسانى. 
وأصبح الإعلام أحد الأدوات الرئيسية فى 
توصيل رسائل العمليات النفسية إلى المتلقى 
فى أى مكان وعلى أى مستوى، وتلعب وسائل 
الإعلام التقليدى وغير التقليدى المتعددة بكافة أشكالها وأنواعها 
دورًا مؤثرًا فى ظل التطور العلمى والتكنولوجى لتوفرها وإمكانية 
وقــوع الحــدث، حيث تغطى شريحة ضخمة  وقــت  فوريًا  استقبالها 
من الأهداف المخاطبة، كما أن العمليات النفسية هى الوسيلة التى 
الجماهير  وتوجيه  الإعلامية  الرسائل  أهــداف  خلالها  من  تتحدد 
الدولة  توقيت محدد يخدم مصالح  إلــى تحقيق هــدف محدد فى 

الشائعات والحروب..
 الجيل الرابع..

  )المفهوم – التأثير- المواجهة(

ــد  ــدا يعتم ــا جدي ــذ نمط ــر ليأخ ــذا العص ــى ه ــرب ف ــكل الح ــر ش تغي
علــى إســتراتيجية هــدم الدولــة مــن الداخــل مســتهدفا كل مكونــات 
القطاعــات المدنيــة كهــدف رئيــس بــدلا مــن القــوات المســلحة، 
تســتخدم  والتــى  الرابــع،  الجيــل  بحــروب  الشــكل  هــذا  وعــرف 
العمليــات النفســية بشــكل كبيــر، وتنفذهــا مــن خــلال أفــراد وجماعــات 
مدربــة لإحــداث قلاقــل واضطرابــات، ومحــاولات الغــزو الثقافــى وغيــر 
ذلــك مــن أنشــطة تــؤدى إلــى التأثيــر الســلبى علــى مواطنــى الدولة 

ــة. ــروح المعنوي ــر ال ــتهدفة لتدمي المس

بقلم : لواء طيار دكتور/ هشام الحلبى
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

 العمليات النفسية لم تعد مجرد 
وسيلة تستخدم أثناء الحرب فقط، بل 
أصبحت العمليات النفسية مستقلة 

عن الصراع العسكرى حتى أصبح 
هذا الأخير عنصرًا من عناصرها
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المعتدية.
الشائعات أهم أساليب العمليات النفسية:

الــشــائــعــة هـــى مــصــطــلــح يــطــلــق عــلــى رأى مــعــن أو عـــبـــارة قابلة 
للتصديق، وهى تنقل عادة من شخص إلى آخر شفهيا أو من خلال 
أى وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية وغير الالكترونية، وعادة 
تتناقلها الناس دون الرجوع إلى مصدر موثوق يؤكد صحتها، وتوجه 
الشائعات طاقتها نحو التأثير على تفكير الإنسان وخياله بالشكل 
الذى قد يصل به إلى الدرجة التى يصدق ما ليس موجودًا، وأيضا 

قد يضيف إليها، مما يجعلها سريعة السريان والذيوع والانتشار.
تأثيرا،  النفسية  العمليات  أســالــيــب  أخــطــر  مــن  الــشــائــعــات  تعد 
لأنها قد ترتكز على مصدر يؤكد صدقها، وبالتالى تنتشر بمعدلات 
النفسية  العمليات  أساليب  وأكــثــر  أبـــرز  مــن  تعتبر  لــذلــك  سريعة، 
إفقاد  لما لها من خصائص وقــدرات تعمل على  استخداما وتأثيرًا، 
فى  ثقتها  وكــذلــك  وقوتها،  قيادتها  فــى  ثقتها  المخاطبة  الأهـــداف 
الــنــصــر، والـــقـــدرة عــلــى تخطى المــحــن والمــصــاعــب، ويــتــم  تخطيط 
وصياغة الشائعات واختيار وسائل النشر بواسطة أجهزة العمليات 
السلبى  للتأثير  نفسية  حملات  خــلال  من  نشرها  ويتم  النفسية، 

العالى على الدولة المستهدفة.
تحــتــاج الــشــائــعــات إلــــى تــربــة خــصــبــة تجـــد فــيــهــا مــجــالا للنمو 
مراكز  يتحسسوا  أن  الشائعات  مخططو  يحرص  ولهذا  والاتــســاع، 
كان  وكلما  الشائعات،  موضوعات  لتحديد  المواطنن  لدى  الضعف 
حققت  المباشر  التجريح  أو  النقد  عــن  بعيدا  الشائعات  مضمون 
الــشــائــعــات هــدفــهــا بــســهــولــة إذ تــلــقــى رواجــــا وذيـــوعـــا فــى المجتمع، 

وتتضمن المكونات الأساسية للشائعة على الآتى:
	 مضمون أو محتوى الشائعة.

	 الاتجاهات النفسية للأفراد نحو هذه الشائعة.
	 الدوافع المحركة للأفراد لاختلاق وترديد الشائعة.

أهم أهداف الشائعات:
	 بــث الــيــأس فــى نــفــوس المــواطــنــن، والــتــهــويــن مــن إمكاناتهم 

وقدراتهم.
مستوياتهم،  اختلاف  على  القيادات  أخطاء  وتهويل  تضخيم   	
الدولة  مواطنى  بن  الثقة  فقدان  من  حالة  إحــداث  بقصد  وذلــك 

وقياداتهم.
ــعـــاف الجــبــهــة الــداخــلــيــة وإحــــــداث الـــثـــغـــرات بـــهـــا، وذلـــك  	 إضـ
المــنــاوئــة والمــعــارضــة لنظام الحكم  بتشجيع الجــمــاعــات والــطــوائــف 
على الانشقاق نتيجة تشكيك المواطنن فى نظام الحكم فى الدولة 

المستهدفة، مما يؤدى إلى تحطيم الروح المعنوية لمواطنى الدولة.
	 من أهم أهداف الشائعات التشكيك فى نزاهة مؤسسات الدولة، 
ومحاولة إظهار ضعف الأجهزة الرقابية والسلطات الإدارية، وأنها 
من  للحد  والسلوكية  القانونية  تنفيذ  الضوابط  على  قــادرة  غير 
التجاوزات والممارسات المخالفة للقانون واستغلال النفوذ، الأمر 
الذى يؤثر سلبا على المناخ العام للاستثمار، والذى بدوره 

يفرز ضغوطا اجتماعية على المواطنن.

أصبح الإعلام أحد الأدوات 
الرئيسية فى توصيل 
رسائل العمليات النفسية 
إلى المتلقى فى أى 
مكان وعلى أى مستوى، 
وتلعب وسائل الإعلام 
التقليدى وغير التقليدى 
المتعددة بكافة أشكالها 
وأنواعها دورًا مؤثرًا فى 
ظل التطور العلمى 
والتكنولوجى لتوفرها 
وإمكانية استقبالها فوريًا 
وقت وقوع الحدث
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مؤسسات  عــن  تــصــدر  الــتــى  الــبــيــانــات  فــى  المستمر  التشكيك   	
...الـــخ(  اجتماعية   – عسكرية   – اقــتــصــاديــة   – )سياسية  الــدولــة 
ممــا يعمل عــلــى فــقــد ثــقــة المــواطــنــن فــى شفافية هـــذه المــؤســســات 
ومصداقيتها، مما يخلق بيئة يسودها القلق والريبة داخل الدولة 

المستهدفة تؤثر سلبا على السلوك الايجابى للمواطنن.
أمثلة لأنواع الشائعات:

	 الشائعة البطيئة: تروج ببطء وهمسا وبطريقة سرية،  وهذا 
جو  فــى  انتشارها  ويتسع  بصدقها،  يعتقد  المتلقى  يجعل  التكتم 

مـــن الــســريــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
المـــثـــال الـــشـــائـــعـــات الـــعـــدائـــيـــة، أو 
الشخصيات  سمعة  تتناول  التى 

الهامة. 
	 الـــشـــائـــعـــة الـــســـريـــعـــة: وهـــى 
ــة الانــــــتــــــشــــــار وســــريــــعــــة  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
ــاء أيــــضــــا، وغـــالـــبـــا يــتــم  ــفــ ــتــ الاخــ

إطلاقها مع الأحداث المفاجئة.
	 الشائعة  المتكررة: هى شائعة 
تـــروج ثــم تــخــتــفــى، ثــم تظهر من 
أو  الظروف،  لها  إذا تهيأت  جديد 
فى  الأوقات التى يحددها مطلق 

الشائعة.
	 الــشــائــعــة الــهــجــومــيــة: هــى شــائــعــة يــتــم إطــلاقــهــا لاســتــهــداف 

شخص أو فئة بهدف الحط من مكانتهم.
والــرعــب فى  القلق والخـــوف  إثـــارة  	 شائعة الخـــوف: تستهدف 
المجتمع، وتعتمد فى نشرها على خوف الناس من المستقبل خاصة 

أثناء الحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية.
الشائعات  مــن  الــنــوع  هــذا  والــكــراهــيــة: يصدر  	 شائعات الحقد 
للتعبير عن مشاعر الكراهية والبغضاء ودوافع الهدم التى تجيش 
الشخص  أن يفطن  الضرورى  وليس من  الناس،  بها نفوس بعض 

الــذى يختلق هذا النوع من الشائعات إلى حقيقة ما يقوم به، بل 
قد تصدر منه بطريقة لا شعورية للتنفيس عن مشاعر سلبية تجاه 
موقف معن، وهى أخطر أنواع الشائعات لأنها قد تؤدى إلى غرس 

الفتن بن الناس.
الــشــائــعــات بقصد  الــشــائــعــة الاســتــطــلاعــيــة: يمــكــن أن تطلق   	
اختبار  )بالون  اتجاهاته  أو  العام  الــرأى  تعبئة  درجــة  على  التعرف 
لجس الرأى العام( إزاء موضوع معن، أو محاولة لاستطلاع رد فعل 

الشارع تجاه حدث معن.
ــن حــيــث  ــعـــات مــ ــائـ 	 تــقــســم الـــشـ

مصادرها إلى أربع:
الــشــخــصــيــة: حيث  الــشــائــعــات   -
يهدف مروجها إلى تحقيق مكاسب 

شخصيه.
-  الــشــائــعــات المــحــلــيــة: وهـــى التى 
ــول قــضــيــة خـــاصـــة بــبــلــد أو  ــدور حــ ــ تـ

مجتمع معن.
التى  وهــى  القومية:  الشائعات    -
تدور حول القضايا القومية العامة 
ــة،  والأزمـــــــات الـــتـــى تــواجــهــهــا الـــدولـ
وعناصر الضعف أو القوة لمواجهتها.

-  الشائعات الدولية: وهى التى تنتشر فى حالة الأزمات الدولية، 
وأثناء انتشار الأوبئة أو الكوارث.

الأسلوب العلمى لمواجهة الشائعات
درجة  وكــذا  لأهميته،  طبقا  معن  موضوع  فى  الشائعات  تنتشر 
ودرجــة  كبيرة  مــا  لمــوضــوع  الغموض  درجـــة  تــكــون  فعندما  غموضه، 
أهمية عالية فالشائعات فى هذا الموضوع تكون مؤثرة إلى حد كبير، 
ويلاحظ أن الغموض قد ينتج عن ضعف وسائل الاتصال والإعلام 
أو فقدان الأخبار الموثوق بها، ولذلك فإن درجة شدة الشائعة تعتمد 

على أهمية الموضوع ودرجة غموضه.

قد تأخذ الشائعات صورًا أخرى غير صورة النص 
المكتوب، أو الأسلوب القصصى المألوف، فتلجأ 

إلى طرق غير مباشرة كالدعاية والنكتة، وهذا  يعد 
من أخطر أساليب نشر الشائعات، لما له من تأثير 
كبير على الرأى العام وخاصة فى الأوساط ذات 

المستوى الثقافى والاجتماعى المنخفض الذى 
يسهل التأثير عليه عن طريق الدعابة والنكات
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 GORDON( أثناء الحرب العالمية الثانية لاحظ عالما النفس
الشائعات على  تأثير   )LEO POSTMAN(و )W. ALLPORT
مــعــنــويــات الــنــاس وأفــكــارهــم واتجــاهــاتــهــم ومــشــاعــرهــم وسلوكهم، 
الضاغطة،  وقــت الــظــروف  فــى  أكــثــر  تنتشر  الشائعات  أن  فلاحظا 
ــات على  ــ كـــالحـــوادث والحـــــروب والمــصــائــب والأزمــ المــثــيــرة للقلق  أو 
اختلاف أنواعها، ولاحظا أنها تنتشر أكثر حن يكون هناك تعتيمًا 
 ،1945 عــام  التجارب  مــن  الكثير  بعمل  وقــامــا  غموضًا،  أو  إعلاميًا 
الشائعة- نفس  )عــلــم  كــتــاب  بــإصــدار  العلمية  جهودهما  كللا  ثــم 

 ،Psychology of Rumor(
ــذا الــكــتــاب المــعــادلــة  ووضـــعـــا فـــى هــ

التالية:
شدة الشائعة = أهمية 
الموضوع × درجة غموضه

فى ضوء هذه المعادلة فإن وصول 
إلـــى الصفر  الــغــمــوض أو الأهــمــيــة 
الشدة  أن تكون حصيلة  إلــى  يــؤدى 
ــإن أفـــضـــل أســلــوب  صـــفـــر، لـــذلـــك فــ
لمحاربة الشائعات هو الإسراع بنشر 
المعلومات الصحيحة تجاه الموضوع 
ــعــــات،  ــائــ الــــــــذى تــــــــدور حــــولــــه الــــشــ

ويمكن أيضا توقع موضوعات الشائعات بمعرفة اهتمامات الناس 
المستقبلية.

أو  المكتوب،  النص  أخــرى غير صــورة  الشائعات صـــوراً  تأخذ  قــد 
الأسلوب القصصى المألوف، فتلجأ إلى طرق غير مباشرة كالدعاية 
والنكتة، وهذا النوع الأخير يعد من أخطر أساليب نشر الشائعات، 
ــاط ذات  لمــا لــه مــن تأثير كبير على الـــرأى الــعــام وخــاصــة فــى الأوسـ
المستوى الثقافى والاجتماعى المنخفض الذى يسهل التأثير عليه 
الكاريكاتيرى  الــرســم  يستخدم  وقــد  والــنــكــات،  الدعابة  طريق  عــن 
ــر، ويمكن  الأثـ بعيدة  قــوة جــاذبــة  لــه  الشائعات لان  لنشر  كــأســلــوب 

انتشاره بن المستويات الثقافية المختلفة، وقد يتعدى أثره الإطار 
ــار أكــثــر اتــســاعًــا يتعامل أفــــراده بلغات  المــحــلــى أو الــقــومــى إلـــى إطـ
الكلامية،  أو  المــكــتــوبــة  الــشــائــعــات  انــتــشــار  معها  يصلح  لا  مــتــعــددة 
لكى  للشائعات  المتعددة  الأشكال  الاعتبار  الوضع فى  لذلك يجب 

تكون المواجهة فعالة ومؤثرة.
الخلاصة:

تعتبر العمليات النفسية قتال معنوى وصراع فكرى يدور حول 
المفاهيم والأفكار يؤدى إلى تحطيم الخصم عن طريق القضاء على 
عمليات  وهــى  الــفــكــرى،  التماسك 
ــة ومـــتـــطـــورة تــســتــعــمــل فــيــهــا  ــرنـ مـ
جــمــيــع الـــوســـائـــل المـــشـــروعـــة وغــيــر 
المــشــروعــة، وتــعــتــبــر الــشــائــعــات من 
النفسية  العمليات  أســالــيــب  أهـــم 
لأنها تؤثر بشكل كبير على تواصل 
والعلاقة  مواطنيها  مــع  الحكومة 
وتؤثر  بينهما،  والفكرية  المعنوية 
أيــــضــــا عـــلـــى الـــقـــيـــم المــجــتــمــعــيــة 
والـــرضـــا الـــقـــومـــى، وتــســاعــد على 
انتشار الفساد وصعوبة مواجهته، 
وتنقل المجتمع من حالة التماسك 
القوى إلى حالة مهلهلة رخوة تفقده القدرة على المقاومة والصمود، 

ومن ثم يسهل فرض التبعية عليه.
أنها  إطــارهــا الأوســـع والأشــمــل  فــى  الشائعات  مــن الأهمية فهم 
الطرق  اتــبــاع  ويــجــب  النفسية،  للعمليات  المــؤثــرة  الأســالــيــب  أحــد 
العلمية لمواجهتها ومتابعتها بواسطة متخصصن، وأنسب أسلوب 
قياسات  إجـــراء  ثــم  وللتوعية  للرصد  آلــيــات  إنــشــاء  هــو  للمواجهة 
دوريــــة لمــعــرفــة مـــدى الــتــأثــيــر الــنــفــســى، والـــوقـــوف عــلــى مــا رســـخ فى 
وجدان المتلقن، على أن تكون هذه الآليات فى كل القطاعات المدنية 

ويشترك فيها الإعلام بكل أنواعه.

 أهم أهداف الشائعات بث اليأس فى نفوس 
المواطنين، والتهوين من إمكاناتهم وقدراتهم، 

وتضخيم وتهويل أخطاء القيادات على اختلاف 
مستوياتهم بقصد إحداث حالة من فقدان الثقة 

بين مواطنى الدولة وقياداتهم.
وإضعاف الجبهة الداخلية وإحداث الثغرات بها
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